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والعرب..!النناءهي،الاستقرارهيثالروحهـهيمص

هي.الظعنهىتالممههـعةهي.المادةهي

(1)"..الزخزف

كتبهأحدوهو/"العاجىالبرجمن"كتابهوفي

عمقمدىالحكيمتوفيقصورثطباعتهايعدامالتي

الخوارفيوالفرعونيةالعروبةبينالمزعومالخلاف

يفولاالزىفييختلفانلارجلانالي-ل!ا):التالي

احدهما!صمعتماعانسرولكنةالل!جةفيولااللخة

لصاحبه:بقول

فعربي.انااما.فلاحانت-

الذىالسؤالالرجلاسألربادرت.بالامرفعنيت

:الظرفهذاسثلفيالقيتهئحالما

والعربي؟الفلاحبينالفرقوما-

اعربية.اصح!(فىا.للراسةهذهمنافقراتابعضنسرت.

.06ص،الف!رشمستحت،ا،حكيمتوفيق(11

كثيراسمعتهالذبدالجواببذلكالرجلفأجاب

هواكرا!وشهامتهالعربيمروءة:الموضعهذامثلفي

النسب.فثسثم..ثم.الجلروحمايتهالضيف

وقد.حفيفةأدهشنيالذيولكنذلكيدهشنىلم

غيرالرجلهذاأنهو،ذكرتهاذاالبعضيصدقنيلا

الفلاحينجماعةأما:وقالكماحبهالى؟شارقدالمتعلم

منشأاذن!عجبا...مون7عنختوتأولادكمهـالافما

المفكرين؟دمعةليسوالفرعونيةالعروبةبينالخلاف

إ")2(ساكنيهقلوبوفيالريففيهووانماثوالمىففين

فيقتوتكتابل!نوغيرهما.الفقرتانهاتانتعبرو

الحكيم،رايعن،الموضوعهذاحولالاخرىالحكيم

في،مصر"عروبقضيةفي.اسياسهاللاهـخعي

هذهيكتبانهمنبالرغم:الحكيمفتوفيق.الثلاثينات

والبنوميةالعروبةدعاماتأقوى"العربيباللغةالسئرر

وهو.بفرعونيتهاويفولمصرعروبةينفيفانه.العربية

معويسيرالفرعونيةالموجةيركبانملالاراءهذدفى

للفرعونيةالاقليميةالدعودالىوينضم.الغالبالتيار

دخلاءكغزاةالعربالىتنظرالتي.المصريةوالفومية

الفرعوني.المصريالاصلبمنصهـيةوتتمثبث

فيالععثريناتارتفعتالتيالفرعونيةالدعوةت1وكا

صر"شعارتستثمرةالقرنهذامنوالثلاثينات

المصريةالوطنيةالحركةامحلقتهاالذي،"يينللمحهس

لتنطلقخلفهوتتستر،لمصرالاجنبيالحكممنللخلاص

وففائهالمصريبفرعونيةالزعم،ذللمثمنابعدهوماالى

ولغتهمالدخلاءالعربآثارمنالتخلصوالى.فياحرا

مصرعزلالىالدعوةهذدـذروةكانتفقد!العربية

خطرظهوربعد،والثقافيالفكريالمجالفيواقليميتها

العثماليللحكمومواجهتهاالعربمةالقوميةاليقظة

الاستعمارعملففد.والفرنح!يالانجليزىوللالستعمارين

على،والثقافيوالفكريالسياسيالمح-،لفيةالقديم

المنطقةةفيعربيةقوةكاكبرالفياديدورعامحىهـعنعزل

الدينية.الاقلياتوتحريك،الاقليميةالنعراتباحياء

الوطنلشقالعربيةالمنطبنةؤلبفياسرائيلبزرعوايضا

وتثبيت،العربيالمثرقعنمصروعزلالواحداعربيا

تكنلموالتي،العربيالوطنأقطاربينالفاصلةالحدود

العربية.الارضعلىتعمارالال!ظهورقبلفاصلة

مضذ،الاستعمارينتبهانحقاالغريحتمنولول

صرعروبةأهميةالى،عشراتاسعاالبنرنعثرينيات

ضدالاستعماريةالهجماتصدفيالتاريخيودورها

المفكرينكباربعضذلكالىيفطنولا.العربيالوخن

وثلاثينياتعثرينيلتفي،المصريينوالكتابوالمثقفين

التيي،السريةالمراسلاتوتكشف.العتبينالقرن

ومصيراوروبا"كتابهفيحجارجوزيفد.نشىهـها
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م!هـممارسةمزالاشممارمخاوفءتأاالعربياف!"ت

قوذقيامومن.امربيةاالاؤطاودينالطليميلدورص،

فكتب.الاستعماريةالمطامعدتيالمخطقةفيكببرةءربية

سريةرسالة،النمساعامحبعو؟"حث-إروا)كونت"

نا":مصهـقائلاقظةبرنخممارالاسص-تاوهبعنتكسف

ومستقاةؤفىإسةتكونانسلمصتتمنىانيم!نلابريطانيا

معالتجارةكرنوواؤعالجغرافيصمصوض-عوان.عنها

بكل،جعلتقدريللنياعؤامةاسمالىتث!لالهند

مقاخعنمصرابقاءعلئيص-ةحرذال!بيرالدهـا"هذد.تأسسيد

القديمالاستعمارهدفسسانهكذا.")3(.وعاجزةضعيفة

التاريخيدورهاأداءمنوهـء"،.شءزاهاهـيهراضعاف

يتغيرلمهدفشهو.احهلمص--ا-مايةطاعهـ؟-رزاالمنطقةفي

نجدلا.فحسبالاسماءخغيرتخاجديداالاستعمارلدى

العربي.البترولصارا؟تد1تجارةمن

التاسعالقرلىينياتعبسس.هـأيضماالمصذالثوفي!

اشد"علىالمرنسيالبريطانىالتاف-!3،رحيثثهـ،

موقعاهميةالىفرنساتنببت:اء:لياالوثتلالتهام

البارون"وسستب.امربياأوطناأنح،ءكلفىثرا،"مصر

الفرنسيةالخارجيةاوزارةافرنسياالم!تشار/"هرىكو

اوطنبمستقبلنبوءةيهصليا-/هـارت!(9؟18)انذاك

مكالةعنالتقريرويتحدث.!عهعرو/"وبأهميةبىالع!

العربية"يةالامبراطور"ينتكوفبئودووهاقعهاومومحر

يفرضرالذيمصرموقعاولاهناك...\ا:قائلا"؟!ل

مركزعنبعداالمقاطعلتاكثرالىتأفيرهارمتدرأن

فهناك...الانفصالالىتعرضاالاكثراوالامبراطورية

.الغربمن(؟!)الرإريةوالدويلاتالشرقمنسورية

الشاءعلىسسثيرايساعدقعالموهذابانئعترفأنعلينا

المشتركوالاصلوالعاداتاللغةصلاتان.حقيقيةقوة

وبلادسوريةسكاندمجتتيحقددائمةروابطتشكا!

هذدـيحققلكىبعليمحمدعلىوما.كحصربسكانالبربر

)4("..اسلسعاحلالسلهذاكلعلىيسيطرأنالاالمهمة

العربيمصرموقعخطورةالىالاستممارتنبههكذا

قوةوتكوينالمربيةللامةتجهيعهلوامكانيات،القيادي

محمداطموحاالقويمصرزعيمبقيمادةحقيقي"عربية

مصرالىضرباتهيوجهالاستعمارجعلماهووهذا.علي

منومنعهاواضعافهالعزلها،ءلرتمحمدقائدهاوالى

حقا"قالوجودالىتبرزالتيالقوميةاوحدةاهذهتحقيق

اسدولاعملتلذا.العربيةالامةفيالكامنةالقوة

مصرحدودداخلعليمحمدحصرعلىالاستعمارية

الاعداءفتحالف.العربيةشقيقاتاءنوعزأهاواضعافها

وهزيمتها.يةالمصرالقواتمحاربةعلىوادخارجالداخلفي

مصر.عنوفلسطينولبنانسوريافصلتموهكذا

،"الهرإ!الشرلىمصبرواورو،1"،-ءارجوزإفد.(3ا)

.03ص،نمتوماجدالحلا!لبطرساهرصة1االهترجمة

.4؟ص،الابقامصعرا(1؟)

هـزللاتمامالاسكندريةالى-خعمارالاسيسفتوتحصركت

صحمدعلىعلياششسامرةإءاض-تفرش..فهثاافمام!هـ5

تخضعولايةاىااخرىكرةمصراتتحووبموجبعا.علي

جنديافطابصثىهـينجيشهاعددوتحدد:اس!صمانيةالذوا!ر

امحه.خمبا-هيبنفيعليثص-عدسملآةورءتشحدت

امرةالمؤإسدات.اشعربيال!صثرقعنشمصوبعزل

بنجاحوهكذا.العربياحناوافيجزاءالا.وريةعلىتنشط

هاوحصسقوتهاوضهـبمصرعروبةعلىالاستعمارامردروث

المطامعدتصنسوةمنالميدانخلا6حدودهاداخل

قنجهوعبدما.العربيةالاراضيفيالاستعمارية

يفالقويودورهامصرعروبةخطوردالىالاستعمار

المحرإياثرقعنعزلاعلىإحملابدا؟العربيالوطن

المتاخمةفلسطينفيالصهيونيةالبزرورأولىبزرسط

رمارونيكاثوليكيكاهنوهواحبرد.ويكشىف.شلم-

الجهـوداسكانباعادة\اديئكبروعينمثسعن(لبناني

11وكسواحيهااقدساوبتدوبل-يئفلسطفيبيبتالاورو

هذينانحجارد.ويقول.184ا-ا.،8سنتيئفي

هذدـالحقبة،ءؤرخىبأيديعمدعنخم!صاالمثروعمين

ذاكفيالعربيالثرقمحسيررسمفيأهميتثهامنارءبمبا

الاسنمثاريةالمراميأنايضايقولو...المبكرافتهاريض

واالنشاهـالدينيئمظاهرتحتبعناية)ءموهتقد

.)5((1السدنسي

مصرعروبةضربعلىالاستعمارعمللذلك

العربر،ووخنهاالمربيةام!ها!توعزلهلوافعافها

مص!عروبةضدالاولىمؤامرتهنجحتوعندما...

امكنه،قوتهاوإمنحدودء-،داخلوعز)هما

الوطنأجزاءسائرباحتلالريةالاستعملالمشروعاتكأتحقب

فيالعمبلالصهيوئيالكيادتواقامةمصرفيهابثاالعربي

وليمساعد،العربيبالمشرقمصراتصاللهقطعفدطين

ضربوتسهلالعربيةالامةتفتت"لتيالعربيةالتجزئةعلى

القويةالمربيةالدولةظهووو-صثنع،منفردةاجزائع،

.حدةالمو

وجهعندماهذاناعصرفي4نفاًلتاريخاعادوقد

ولزعيمهـالمصرضرباته،والجديدالقديه/الاستممار

منومنعهاواضعافهالعزلها،الناصرعندجمالالقوى

وتحريرالعربيةاًلامةوحدةفي،العربيدورهامملرسة

عالم،اليومعالمفيكبرىكقوةوبروزهالعربيالوطن

منوغيرهالحكيماراءثطللعوعندما.الكبرىالكيانات

تحاربالتي،الفرعونيةهبىعوة1أصحابالكتابوالمفكرين

الايسمنافلا،واقليميتهاكل-لنهاالرطوتدعومصرعروبة

المفكرينهؤلاءمن،وعيااسسثرهمأعداءنابأنالقول

المطامععلىوخطورتها،العربيةوحدتنابأهمية،والكتاب

العربيالوطنحريةلتحقيقوضرورتها،الاستعمارية

وتقدمه.وقوتهورخائه
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لقضبنغالتاريخيةالاهميةلثديدبايجازهيحدد

سنةالىفترجعالفرعونيةالدعرةأماتهـ.ءروإ*

ساعدفقد.امونعنطنتوتمقبرداكثفتعندضاا2!-

فعمل.)،(الفرعونيةةالد!!تنشيطعلىالاكاشثماف!حذا

بالعاميةوالكتابةالسربيةات!لغةتمصيرعلىحااصحاب

فنوابداعفرعونيمصريادب4بكتارونادوا.المصرية

هذهوقاد.فرعونيةمصريةتقافةوخلوفرعهـليم،م!ري

حسيئمحمدود.السيدلطفيأحمدانفرعونيئالدعوذ

فيهاواشترك،"السياسة1)جربدةصفحاتءلصىهيكل

وغيرهم.موسىوسلامةامينحمدوحسينحهد.

الادبركاجمأنالفرعونيةدعاةنظرفيطبيعياوكان

انتهىحتى..العربيةوالخمارةربب"الص4اخق،فواالعرإي!ا

الى91910ثورةقادةأحد.فهميرزالعشبعبدالامر

لحروفباوالكتابةالعربيةاحروفمناللتخلحسهالدعو

اسساهمالعربيةاللغةهدمقاصدات)6(اللاتينية

العربية.القومية

انفرعونيةالدعوةكانتوعندماتاحيناذاكفي

عبدالحكيمتوفيقوافتتالغالبالتياروتكرن!-،ئدة

فيبذلكاعترفكما،اللاقرميةدعوتهفيفهميا!زيزا

بالمجمعفهميالعزيزعبدتابينفيالقاهااحىا4كلمض

تحدرناذ5491مايو17فيكرسيهفيلانتخابهاللغوي

ولكن)ءقالثمالعربيالنحوححعوباتعقدةعنالحكيم

شجاعته.بسيفالعقدةيحلانارادفهميالعزيزعبد

العربية.الحروفبتركالمشهوراقتراحهقدمانفكان

ذلكفيوافقتهإنيواذكر.اللاتينيةالحروفواتخاذ

رحمه-فتفضل.ومؤيدامهنفاليهوكتبت،ؤتالو

خطبتهزمنفيولكن)7(ا(00مسكنيفيوزارني-الله

عروبتها،حددتقد5291يوليوثورةوكانتة(،591)

العربيةاللغةلغاءبافهمييزالعزءبدةدعوكيمالحىيكررلم

ءثتراجعبل،العربيةوالوحدةاعربيةاالقوميةسأسل

اتعرضلن\اقائلاالعرببةال!خروف!الخاءادعوةتأليده

حروفوهي.العسيرةالعقدةصاوخصو.للعورد*اذن

فاناتالامرلزماذاولكني.واللاتيتيةاعربيةاالكتابة

الخاصطوهوالاهـررالاخرانرايعنللدفاعمستعد

"...اسلغةاولخحوااعدقوبتبسيط

أصلا.فرعونعةمصربأقالفرعونيةدء،ةونادى،ء

الفراعنةأجدادهبأثارمحتفظازالماالمحريالشعبوان

اثاراكتشاؤطمصرعروبةاعداءالازيىهيوناد-ضثصااولمهبمء،"

ممها،عروبرضهاوننيمعسبفرعونجةا"منعري11،أزء!امونخءتوت

نفسميويستثمرورمامونعنختوتلاحياءالهومدهوثوناحفا:هم

ا)اللافومي!الاؤجاه

مصر،فىالعربيةالقويةؤكرةتطور،ء:!اللهديومييهؤ(6)

!.62.

ال!كيم،و"وفببقالادبر!غا'!ارمنصفحات،الحكيمقنوةئر،7)

.!-99!ءط

والخفسياعقلياوالخكزيناهـجهاسمةو؟ب!اباصكيئةفي

اثروان.الاجتماعيةرالعاداتاجف-ةالعاإتحاصذتوا-

الاثرب!مقؤ-رنماأذاهـكحي!يينالمهفيامحربا

الاثا-احياءب!هـورةالمثقهكأناخكأوونادى.الفرعوني

الادبواق،مةالقديمالمصريالادتوبعث.الفرعوفية

العربمنوالتبرئرفرعونيةاسطعلىإحديثايالم!!

العربيةالاقطاربقيةالىتمتلاواناامحربيةااحضارةوا

الانهزامسبيلفيأدينوا:الديناهمهاواهيةبصلاتالا

واللغة،الحديثالعصرهذافيالاجتماعيةالحياة!ن

.)8("واحدةأمةبهاالمكلمينمنوحدهاتجعللاالتي

انكارهمفيالفرعوليةأنصاروح!قالمدىهذاالى

الاستعمارتكريسهاعلىعملئالماةدعووهي.مصرلعروبة

عروبتهاومحومصرمعافلاةةمصرفيالغرب،ءوعلم

جزءوهي.العربيالو!إنفيدىالقيلمركزطوشل

العربي/الوطنفيالاستعماراتبعهامعروفةس-جاسةمن

وعزلوحدتهلتمزيق،بيكوسايكساففاقيةبموجب

ومحاولةةالعربيةولغتهعربيةةثقافتهومحورهأقداا

اكزواصاحبهكذا.وأ!خمهالمستعمربثقافةاستبدالها

السياسةهذهرأينا.ثقافيغزواعربياللوطنالعسكري

اخروفيلينياوفيتونروفيالمغربوفيالجزائرفي

المحتلة.بفلسطيننماذجها

حداثهالفرعونيةالدعوةانتشارعلىساعدوقد

بصفةمصروفيالعربيالوطنفيالعربيالقومىالوعي

في،العربيالتحدياحياهااعروا4ادعوةوان.خاكة

العثماني؟الحكمضدخالعربيالمثرفاقطاروسائرالثام

بريطانبضدموجهامصرفيا.وطنيالالتكانبينما

بوطحيشعرهالمذاتيبحغمقيمن-ةمتع!م!و!ساؤت

حركةمصرزعماءبعضهاجملقفبل،التربرالاست!م،ر

كامل!عصطفىفعلكماةالمحثماتيبتء-داعربيةاال!شرة

.)9(مثلافريدومحمد

ت!طور"لت،بهفي.رصنحانإمظيماعندد.ريذكر

الفكرذان.الما!ا!،37!منكلتسفيإوطنيةاالحركة

-ا2!.!نسنةاضلاثيىاخلأ!برحر"خدمتا)عربية

الحرببعدا؟ضركيةالخلافةدولةسقوكفانكم،..591

بفعلصغبرةدولالىالثاموتمزثلىالاوالعالمية

القبيحجههوعنالالستعماركثفبرمومرتاز*ستعصار

وظهور،بلفوروعدواصدارالحربيللوكن4احتلاإباتمام

الامالوحدتالتي،الاممىمتعمارضدالوطنيةاخوراتا

والانتما3العربيةالوحدةاههيةواظهرت.والاعداءوالالام

كما،مشركاستعماريعدوصواجهةفيلمصرالعربي

مص!ىجذبعلىفلسطينمأساةتسكلبدايةساعدت

عنعلويةعليمحمددفاعفيهذاوتجلى.العروبةالى

188او87ص،وبالع!اولامهذا،؟ار!!امينرضيهد.،81)

،العربء:دال!وء!ا*فهومت!و-،صايغاني-رد.(9)
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هاممقالفيالفرعوليةدعاوىعنىوهجوعهمصرءروب"

منعودتهبعدخالمصريةا(السياس""بجريدةكته

امامالبراقجدارفيالعربحقوقعنودفاعهفلسطين

ليحزنفيوائي...":تائلاةالدوليةالتحقيقلجنة

فلسطينالىذهبتانبعد،وأسمعارىانالسادةأيها

العربيةالامةانوعلمت،قضيتهاعنب!-حفىودافعت

افكرانيحزنميععم-رباهـواحديربطهاواحدةمة

يبحث.شأنهوكانكانم!مافريقبلاديفييوجدانه

ذلكحداالذيالحافزماأدريلادنا.الفرعونيةفكرة

مصرياحذار:بقولهيصرحأنالىكمصرفيالضئيلالنفر

لانك،الكبرىواختهاالعربيةالاممعقدواسطةتكونيان

جف،ليستالفرعونيةان.فرعونيةانتبلمنهالست

على..الحكمعصورمنعصرولكنها.البشرأجناسطمن

وعظما!ودمالحمافرعونياجنسلهخاكأنفرضتلوإنني

نأهي،اخرىورابطةاخرجنساالجنسهذافوقفان

واحدةوتقاليدواحدةلغةتجمعهاالعربيةالاممهذه

يظنفهل.واحدةوامالواحدةوالامواحدةوعادات

لاالتيالوثيقةالروابطهذهفوقاعتباريوجدانهظان

كقيكل4قيمةوالعظموالدمالمحماوان.روابطهاتنفصم

والالامالواحدةوالتقاليدالواحدةواللغةالواحدالتفكير

انهاعلىالاتقومولا،عربيةالامصرما..؟الواحدة

هكذااً(.ل"العربيةبغيرالمصريونيرضىولا،عربية

دهـ،ةحاولة.ضما.مصرعروبةعنمصريمفكردافع

والفرعونيةبينالعروبةوالفصلمصرعروبةانكارالفرعونية

الحوارفي4لتضحكما،بينهماالخلافعمقواظهار

بينالخلافعمقمدىانحكيمتوفيقبهصورالذي

ولم.الدراسةهذهبهصدرناوالذياعربيةواالفرعونية

يمكنلاتاريخيوترابشتاريخيةحقبةالفرعونيةبأنيفكروا

مصبرعروبةمعتتعارضلاالمفهومبهذاوانها،الغاؤها

العربيةخلالهاامتزجتثهـقرناإربعةدامتالتى

ضورأوبينهماالفصلالممكنمنيعدفلمخبالمصرية

بينهما.والتعارضالخلاف

مصر،عروبةضدالحكيمتوفيقكتاباتوفي

الحكيمكان،فرعونيتهاعلىوانطوائهاعزلتهاولتكريس

الفرعونية،منظريدعاوىيستثمرونيةالفرعوجةالويركب

وبين،والعروبةالفرعونيةبينالهوةتعميقبهدف

بتأكيداومصرعروبةبنفىيكتفيلافهو.والعروبةمصر

الحضارةمن،عربيهوماكلدهاجمانهبل،فرعونيتها

العربيوالفنالعربيالادبالىالعربيةالثقافةالىالعربية

."العربيالانسانالى

مجرلعروبةالمعارضةالاراءهذهالحكيمتوفيقكتب

وتجسد،العربيةالقوميةاليقظةبدايةمعالثلاثيناتفي

مصر.فيالعربيالاتجاهوظهورثالفلسطينيةالقضية

معسفيا!شيةالحركةظور،رمضانالغيمعبدد.،.1)
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المصريةالعقليةنويؤكدسالعربيا!سيبتي!ت-لفهو

بالروحاختلاخناان"والعربيةالروحمنإ%خروتتعني

خاصة،روحالناأنينسيناالاختلاهـكانمذاتا)عرببة

ابة:الغاالاخرىالروحثقلتحتضعيفةنبضاتتنبثلى

منالعنصريناحداستخراجهوعليناواجباشلوان

عنالمصريةبفصليناديأنه؟ي)11("..الاتر

روحش-،علىغلبتالعروبةبأنيعترفانهمع،احربيةا

ظهوكأقبيلحتىمصرفيانف!رثحئونانءاووفكرنا

والتقليدطالمحاكاةعلىمقصورةكانتالموجودالجيل

اغماءشبهفيكنا..!تقليدهشالمحربيئالتفكير3محاكا

العربنرىولكنخازشسنانرىلا..لذاتبالنالث-ءزرلا

بوجودهمنح!تولكن..بوجودنانح!رلا..!الغابريوت

تكنولم،سيالم!للمعقلمعروفةأفاكلمةتكنلم..!هم

.)؟1(إ"بعدولدتقديةالمصرالشخحيةفكرة

عروبةمحوفهـورةالحكيمفيهتلولي!كاسدانوبعد

الم!هـية.والروحالم!عريةالشخصيةتحقيقفيص-ببيلم!-س

مزاياهمكلمنوتجريدهمالعربماجمةفيفيخذ

بلاعندهالعربيةفالحغعارة.والادبيةوالعلميةاًريةالحت

العالمية.الحضارةفيعابروموضعها،روحأوفكر

ياالعربيةالحخارةفينرىاناذنالمستحيلمن11ف

والهندمصرتفهمهالذيبإلمعتىوالفكرالروحلشئونميل

عجيبة.امةالعربان...!وابفكرالروحكلمتيمن

،المحرومتش!بثبهفتشبثت،الحياةهذهفيحلمهاتحقق

لذا-هامنتعبوأن،الحياةمنظمأهاترويأنالاوأبت

كانوقد،الصحراءشقاءويعودالحلميزولانقبلعبا

البشرية(شانفونية)منالعربص"الحصعارةموضعان..

نغم:فنبهتهو(نيةنفوسا)من(وتزشكير)ضعكمو

.)13("إ!لذيذمفرحسريع

بأنقائلا.أسلوبمنبأكعرالمعنىهذايكرروهو

لذلكوانهم،جرداءصحراءأبناءجوعىفقراءالعرب

بعيداالعلياللمثليفتقرون،السريعةللذةنهمونحسيون

الحرمانلاقتامة"العربيةوالامة.المباشرةاللذةعن

الانهاروجريالثمارطيبعرفتوما،اوجهوجها

ثان.والاخبارالسيرفيالااللذةوم!ىالعيشورغد

الهنيئة،الحياةغيرفيالاعلىالمثلتحسالاعليهاحتما

الذائذواالنعيموألوان،الجاريوالماء،الخخراءوالجنات

بلذهحلمتبأسرهاإمة..!تنتهيولاتنضبلاالتي

الشبع!ومنحهااللذةربهافأعطاها،الشبعولذةالحياة

،والمادةالحسلذةفيالعربفنوكلالعربتفكيركل..

عشدشيءكللان،اختطافامختطفةمفهومةسريعةلذة

.1(؟ل"!وخطفونهبسرعةالعرب

.51صي،الفكرشمستحت،ال!كيماتوفيق(11)

.05مي،ئ4السااث!لمر؟12أ)

.06و95محا،السابقالهصمر(ا2)

.56و5همي،الهابنال!ص!ر(ا!أ)



وبلأحضارةبلاالعربالحكيمفيقثوصورهكذا

الطماممنالحرمانتعويرسوىيهمهمولاعليامثل

منلهمنصيبلاالعربولان.والخطفبالنغبابلضوا

والجمالبالفئيحسونلافهم،العلياالمثلأوانحخارة

المخثاةالنقودالىشوقايتحرقونولكنهمالاهرامفي

الجمالهوالعربعندالجمال"ف.الاهرامداخلفي

نتخيلأنانستطيع..الاذنيلذوالعينيمرالذيالظاهر

العربجاءلقد..؟جمالاتقدراوالاهرامتبنيالعرب

ولم.وسمائهاوارضهانيلهابجمالوتحدثوا،مصر

أهـا،مخبوءةنقودايحويقدشيئاالاالاهرامفييروا

العربعندالحسنانما،الفنفييحىبلافشيءبناود

تكادكالعرائسالمساجد.شيءكلقبلالهيئةحسصن

هذابغير...للناظرينزينة،بزنجارفهاحسناتخطر

جميل،وخيال،لذيذرنيناشعرا.فنولاعصرةفلا

فلاهذابغير،ظريفةمختارةوالفاظةلطيفةومعان

انسانيجمالالعربعندالجمال...ثفنولاشعر

...وللذتهلنفسهالانسانصنعهشيءءخدهموالفن

المصريوالفنةدنيويانسانيئفنالقديمالعربيالفن

الجمالف!ايشىالمقلاختلفتلهذا،دينيالهيفنالقديم

التفاتبغيرالخفيبالتناسقيعنياحدهما.الفنينبين

هوالقديمالعربيالمقياسولعل...!الانسانالى

الشعرقضايافيبالحكماليومحتىمحصرفيالمنفرد

.)15("...ةوالادب

الحضارةمعيارهيالسريعةالخسيةاللذةولابئ

كتبهمجاءتفقد،العربعندوالادبوالفنوالفكر

نظراتهمعنتعبيراالاخرىاللغاتعنوترجماتهمالادبية

واحدموضوعفييكتبونلافهم.والنفعيةالحسحية

القائمةالكبرىالفنيةالاعمالبترجمةيهتمونولامتصل

الكتبمنقليل"ف.العجلةخابعهملانالبناءعلى

انط/متصلواحدموضوععلىيقومالادبفيالعربية0

كلمنتأخذ،الوضوعاتشتىفيكشاكيلامحتبالكثر

وشعرولهوودينواخلاقحكمةمنسريعبطرفشيء

وحتى.جسديةولذة6طيبةئدوفوومشربومأكلونثر

البناء،علىقائمادبكليسقطونغيرهمعنيترجموناذ

قصةولا،واحدةتراجيدياولاطواحدذملحمةينقلوافلم

العملفيالفنيةبالوحدةتشعرلاالعربيةالعقلية.واحدة

واحدشعربيتيكفيها،اللذةتتعجللانهاةالكبيرالفني

لتمتليءزخرفاونغمأوواحدلفظأوواحدةحكمةأو

هـعلىالفنوظيفةالعربقصركل!لهذا.واعجاباطربا

حتى،الحسلذاتواشباعالدنيويالترفمننرى

اشباع.الوظيفةعينيؤدونكانواالحكمةوشعراءالحكمة

.16(ل"..دنيويجمالوالمنطقالمنطقلذة

.81و.8ص،اررابقالمصدر1511)

.56و58ص،الساقيامصدرا(16)

وزيف4زخرفمجردالعربيالتحويرفانكذلك

اما"،أيضاالسريعةالحميةاللذفىيستهدفونلانهم

الفنونؤلكلان.طبيعتهمفيفليسوالتحويرالنحت

،العامبالتناسقعميقااحساسالى-اولهافيمنتتطلب

،الجزءفيللكلالداخليوالوعي،الطويلمبنادـالتآمل

يرونلافهم،العربعندهذاوليى.الكلفيولل!زء

انفرادعلىجزءبكليستمتعونوهم،المنفصلاجزءاالا

لانهمالادبفي،المتسقالكاملبالبناءلهمحاجةلا..

.()17("...واللحظةالجزءللذةالالحتاجونلا

،العربعلىحملتهفيالحكيمتوفيقويمخعي

البلاديفتحونألجيادفوقالراكضينصورةفيفيحورهم

ادبايبدعونولا،امحلايبهاويخطفون،لقةالعرالخمارية

؟مكانفييستقرونلالانهم،عظيمةحخسارةأوفنااو

،العربفعلتممابأسرعالعالمامةتفتحلم":فيقول

اطايبهامنفاختطفوا،مختلفةبحضاراتالعربومر

الايحسونهشيءكل...الجيادعلىركضااختطافل

ولشىالاستقراريعرفونوكيف...الاستقرارعاطفة

انشأهسادولة...؟عمرانولاماضولاارضلهم

اسنقرأرفلاأرضلاوحيث؟الارضتنشئهارلمالظروف

ميثولوجيافلاتأمللاوحيث،تآملفلااستقرارلاوحيث

!بالبناءاحساسو،،عميقاتفكيرولاواسعاخيالولا

الاسلوب...النقدفيأوالادبفياوالعمارةفىسواء

عرفهاالتىالدمارةأساليباوهىمنالعمارةفىالعربي

عظيمافناتبدعلاالعربيةالعمارةلان)ء...الفنتاريئط

ككلزخارفمجردهيانما،عميبئفكرعنؤصدرولا

الفن،الى،وشعرانثرا،الادبمنالعربعندشيء

كالممارةوالوسيقى"وغناءوموسيعىوتصويراعمارة

لاالعربولكن،الشكليةالفنونلاالرمزيةالفنونمن

يريدونولا،الرمزيبالفنلهمطاقةولا،الرمزيحبون

بالحسى،المبالثرةالصلةالارموزبغيرالمباشرالتعبيرالا

18(ل."..آقلولاأكثرلاللاذتلذةالموسيقىمنفجعلوا

يسلملمالعظيمالعربيوالعالمالمفكرالفارابيوحتى

في-لانه،عربيهوماكلضدالحكيمتوفيقهجوممن

والموسيقىالعربيةسيقىالوبينفيقالتوفيفل-رأيه

فانالفارابياخفاققدرتالسببلهذا"..الاغريقية

الفرديةأمةالعربلانةواععقلايدذوالعربيةالوسيقى

العربان..!المحسوسوالظاهرالعقليوالمنطقوالوعي

يمكنلاا!رباان.يشعرونلاوهم"ابواون"عبادمن

الجارفةالدينيةالنشوةتلك."ديونيزوس"يفهمواأن

تصلهكي.اوعيواالعقلسيطرذمنصاحبهاتخرجالتي

.)91(إ"بالطبيعةمباشرق

.8ءص،اسابقالمصدرا1711)

.57و56ص،السادقالمصدر(18)

.؟6و61و58ص،اسادقالمرالمص!91)
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واحضاريةقيمةكل!نالحربالحاجميجردحكذا

عروبةمنالتخلصنبغيةةعلميةاًوفكريةوابداعيةقدرة

يفالثهميعبعضىاطلتولقد.ؤرعرنيتهاوتأكبدمصر

اراءعنالتعبيرفيودلالتهى،لاهميتاالمقتطء؟ل!هذه

كماوهيآراءة.فيالخلاثيناتعصس؟روبةفيفيقا)ح*يم-و

بثنالاتحفلولاوالعلميةاافىضوعيةالىت!قرخنرنس

محى-فرعونيةبحجةوالعروبةالعربكأداريةض-!لة

نأدونخ!امممها)عربحاولالذيالمصرىعنصرهاونقاء

والعروبهالفرعونيةبيمتاخلافالان.ذاكفيينجحوا

شكولا.الثلاثيناتفيإحكيمارأيفىو-ذريعمبق

استولتالتيالاوهامهيمنانماوالدمالاك!لوحدةأت"

من-الح!شيس،طعكتبكما-والاذهى،نالعقولعلى

!الرو!ولاالانجليزلا.،رهاقأودليلالىتستندانغير

الاصلحيثمنمتجانسينكالواةابلغاراولاالالمانولا

واحد.اصلمنتنحدرلاافرنسيةامةالاتىخوالكسل

وحدنلىتقكوالىالاوروبيةالاممت-*تبء،نتالتيالامة!ذه

منتكونتاخمانفسهاالامةهذهحتىة،!ميةسياسية

فاعتزاز.والاجناسنالاقواممنكبرددتاختلاث

نأمنيأتنوفرلتيرجنوراسبشارلمانالفرنسيين

نحننعتزكمامعنويانتسابهواجدادهمالىانتسابهم

وخالدسعد(لمعنوييناجدادناالىاينا؟ضتس!بوكما

.)02("العلاءوابيالهيثموابن

الفتحقبل،مصروعروبة،بعيدانذهبولماذا

عنيقللوما،تاريخياوثابتةمعروفة.ل!العر،ي

محسض!هوانماوالعروبةإهرعونيةابينالعميقالخلاف

فقدأالعلميةالتلريخحقائقعنتماماوبعيد.اختلاق

العربئانوالاجناسوالاثاوالقديمالتاريخعلماءأكد

مصهـمنالىجا،واوانهـمماءالقرالمصريينأحولشكلوا

بفدذيماالعربفعلكماالسويربرزخمن.طرقعدة

وجنوبوأثيوبياالصومالحنريقوعنثلمرمالاسسبدايةفي

ماوكذالمث،جنوباالمندبببابمروراالعربيةالجزيرة

الىالليبيينهجرةمنلمصرتاريخهفيلم(بريستيدإ)قاله

القديمالسودانتاريخفيجاءماذاكومن".مصر

لاءمنوالسودانيينالمصريينان3ء،لحسنللدكتور

عنالعرببلادمنالنيلواديالىجاءواوقدواحد

ةوالاستقراءاتالبحوسبعليهتدلماعلىالصومالطريق

-المذكورلفللهؤوالكلام-الحعقليتيودورقالولقد

نزلواالجنوبيةالعرببلادمنهمالقدماءالمصريينان

دخلواحتىالسماللحوتقدمواثمآثيوبياشواطىء

.)1؟(".مصهـ.

عروقهمفيتجريالقدماءمصرسكانفانوهكذا

اعماله،لكلعرفيمء"يازر!"يرةال!عسي!هاطع(3ء)

14ا-ه91ص،7591سيوأيو-إونيو3-4ا.د-اءار!!ةفضايامءلة
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بعدها.وما13محا

قيالضيلواديالىهاجرواالعربوان.العربيةلدماءا

مالسال؟كدكما.المسيحيةظهورقبلوالمالكة"سرات؟ء!د

نا""القدرممصر"كتابهفيحسنسليمالثبير5؟الى"ثر

النيلإعاليطريقعنمصشالىجاءتالعناصهـاسعربية

ادخلواالعربوانةفالدلتافسيناءفل!ءإينقصرو!ت

المملكةتآلسضىفياسهىواوانهمتراؤية!دنيةمعهم

مصرخوحدفرعونيملكاول..جناالملكوان.نيةاءرعوا

تكونتالاولىالستالمالكةسرالاانبل.الاكلعربى

واحدةحكومةتحت!سووحدتالعربيالجنس!ت

الفراعنةمأثرفيالاشتراكفضصلفلهامحرب.يةقش

ابدواقبائلتغلغلتوقد.وحضارتهموعلومهموابداعا.زكلم

وسيناءالدلتافياسئ!،ليةامص-حدودخلالالعرإ-تة

منقادمةوالحسعيدالدلتافيالعرنجيةالقبائلتقرتوالى

اسعربية.اشمصسكلنملامحولشخاتوالجنوبالشمال

كتانجهفىبةالبريخورشيداللهعبدالدكاصتورليقش،

حضاريااغزومصرغزواالعربان.11فيمصرلعربيةأإمبانلا

شبلأيالميلادقبل0035سنةتأثيرهاكتملسليما

فيالوجودينجنسفيأثرواوانهم،افرعوزيةاالاسرات

وانهم،الابيضالبحرحنىأسوانمنالنيلوادي

هولاءان"و.عنفوبدونتدريجياالبلادعلىاستواواً

البلاداصحابالمصشيينمنمدنيةارقىكازوااالاجرين

قدفهم.الحجريةوالاوانيالالاتالايعرفوالمالذين

وبخاصةالمعادنمعرفةوأدخلوامصرفيلغتهمعمموا

وكتابتهموديانتهمللامواتعبلدتهمادخلواكماتالنحاسن

.)22("والسياسيةالاجتماعيةونظمهبموفنونهم

النقيالمصريالجنسعنيقالمافانهناو!ن

اضف.موضوعذيغير،العربعنالمتميز،الاصل

عهدفيكبيراكانبممرالعربيالامتزاجانذكالى

الىامتدالذيالثامنةالاسرةحكمانبلتالككوسن

ونزوح.بالمصرييقللعربامتزاجاعظمشهدامالثرؤد

الثاني،ورعمسيسسيتيعهديفيالشاممنابدوا

ا)عهدلمصهـفيالعربيةءالزفيتد"رملكةحكمخلالثم

،الميلادبعدالثالثالقرنمنالثانيالن!مففيالرومافي

مصسالىلهاودخومصرحدودعلىالعررجةالقنائلوتجهع

ثم،(؟7!2-15)والقي!هـدقلديانوسنالزباءعهديفي

ذلكبعدلمصرالعربيالفححمعالعربيةالموجاتدخول

العربيالامتزاجهذاكلان.قرنونحفقرونبثلاثة

بينتفصلانتحاولالتيالعنصريةالنظريةينفيالمصري

والمصرية.العروبة

مصشعروبة"كتابهفيدروزةعزةمحمدر."كد

المصريالعربيالامتزاجهذاان)3؟(؟"وبعدهالالسلامقبل

فياهربلأاالة(:6لى،ابريايد-و؟ء4اااعإد.(922

8.!مر،مي
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سرعةعلىوساعد،والطبائعوالدمالاصلوحدهحقق

وعلى.لمصرالعربيالفتحبعدبالعربريينالمصاندص،ج

بأنذلكعلىويستشهدةالحريحةمصرعرونجةتحذقيهق

حكمواالذينوالرومانيينباليونانيينليمتزجواامبنالمح!!

بينما،(.مب0،6-.مق333)عامالفنحوشم!

بعتعقونواخذواالاخلاميةالعربيةالحر!ةروعتج،ولموا

لان/محرعروبةاحمالةعلىيدلهذاوان.الاللام

ويذكر.لمصرالعربيالفتحقبلتمب!صاعر،فياالامتزات

تهعروبدورقبلالعربيالجنس!موجاتارء!بحقدروزة

التاريخيةالازمنةؤبلمصرالىتشإح؟خذتتجيحالصر

توحدهـ،ثمالحسغيرةالممالكءوتنشيفينماوتنتشسالمعروفة

الميلاد،لحبلوالثلاثينالثاةمطانخرنافيراحدةمملعةفي

الجنوبمننحوهاالا"جاهعلىدائبةذالمثبعدقاتوانها

الات!ضادـ.علىالمرذبعدالمرةتنجحانواستطاعتإصممالوا

المرغتنجحانواستطاعتوالثهممالال-تجوبمننحفها

،حي!،صغجرذواًعدادحيفاكبيرةبأبمدادز!دخلالمرةبعد

صاحبةوتكونمصرانحاءوتملاحيناواكدوءحيناوب!ضف

13حطبلالمالكةالا:س%لرانفيهاوالماقا-!لطإنا

()،2."منه!ا

الوجاتلتدفقالكبيرالمدىالبيانءنوغنن

فىواستقرارهالهابىالعرإفتحابعدمحرالىالحربية

القبائلنمومعاتع!عتوانهما.بأهلحاوامتزاجها!!!

ءاار-فيوانتشلرهامصرفياستقرتالتيالعريبة

والداتا،بسيناءمروراالصعيدالىالاسكندريةمن،ابلادا

لغزواتمصستعرضتولقد.أ!-وبةابطابعمصروطبعت

ومعةوانجليزيوفرنسيتركيولحثممتعددةاجنبية

وهذا،العربيةلغتهاتتغيرولمعروبتهاخابعيتغيرلمذاك

المزاعمعلميةوعدم.الفرعوليةالدعوةخرافةر-كدله3

عنافرعونيةادعاةمعالحكيمتوفيقرددهـ،المااالتي

دعوةفالفرعولية،اعربيةشاالفرعونيةبينالخلاف

عروبةمحووتبغي؟!علماساهـقعلىكوملاةيةعنص

تحريرفيوالطلإسيالقياديدورهاوعن؟متثاعنكأمت

عروبةبينتعارضفلا.ووحدتهوتقدمهالعربيالوخن

ال!،سيةاًيف،مبررولا.القديمالفرعونيوتاريخهامصر

الىيهدفلمماعربيؤطرلاىالقديمالتاريخذكرمن

أتماءدـ،مةاينكرازرياذافمن.الاصيلةعروبتهمحو

القوةأسبابساتملكأمة؟العربيةكامتناكبيرة

خا!"،القديماءالعاقلبوتحتلوالثراءوالحضارة

تجربةوامامنا.الكبيرةادوليةاالكتلعصرفيونحن

والجماعةالمشتركةالاوروبيةوالسوقالاوروبيةالوحدة

يجمعولاةاحرىبعدسنةترابطاتزدادالي.الاوروبية

منمكانكلفيالعربيةالامةابناءبينعد-5مابينها

والضراثوالتاريخوالارضاللغةوحدةمن،المر،يامحنالو

عمقعنالحديثاما.أيناوالاعداءوالامالوالالام

.82مي،أ-؟قاامرصعا((2)

فحديثالعالميةالحضارةعلىوفخملهاالعربيةاحؤصارةا

خطمايشكدماالىهنلالفيرانيكفيول!.حئويل

هجومهفيالحكيمتوفيق!-،قهاالتيوالاراءالمعلومات

والفنالعربئوالادبالعرويوالفحراورربيةاارةالحثعلى

بيين.سرلا

فكربلاالعربيةالحخارةاناحكيماتوفبقيقول

العالمية.الحضارةفيثرلي"امعابرهرورهاوان،روحاو

مكتوبةوهئكتببلكتابكت،نجةيتطابمحذاعلىاردوا

الرحمنعبدد.كتابالىسثلااشيرانيعفيش.باافعل

وعنوانه،لبيرمصريومفكرمصريعالموهوبدوي

هذاوفئ."الاوروبيالعقلتكوي!قفيالعربدور"

الفكردور؟نبدويالرحهنعبدالدكتوريثبتاكتاب،ا

وشاملواسعدور!والاوروبيالفكربكوينفيالعربي

والصناعاتوللعلوم،ال!سفياء؟رواوايفنونالمزد؟ب

اءوالع!.المفكريناعمالترجماتعبر،ارياكأصياتوا

وابنخلدونوابنوالغزاليسيناوابنإيالوواراالعرب

مرحل"فيتمؤدالتأثيروان.وغيرهما-وارزميوار.ء-د

م!الاوروبىال!قليقفلةوبدايةا!ربيااغكراالحابمت

وان.ارطالياوجنوبصقليةفيوحىاليطلةوحمدينةاس-بانيا

عثروالثالثعشرالخانيينامرافيمداهرلمغؤدثيرالتل

تؤثرانالمزدهرةالعربيةللحخمارةأتيححيثةالميلاديين

والالتقاءالحدودمناظقفي.الناشئةالاوروبيةالعقليةفي

شروبا.و%العرببن

بأنهايمالحكيدينهاالتئاعربيةاالعقليةهذدـهي

العالمية.الحضارةفيتؤثر،واتهاروحولافكربلا

لترجمةاترجم"اومدارسالاكاديمياتاوروباانث!أت

ايترجماتهذهقخروعن.لغاتهاالىالعربيالخرروالع

فيالتأثيرمجالفىمزدوجادوراال!ربلعبالاوروبية

اليونانئ،التراثنقلبينيجمعطالاوهوبيةنحةالف!

وافلموعئونارسطوأعم-،لاعظمأوروبماعرفتفعتكم

وافممافا-المامربااغلاد-فذاحشبنقلوبجنتين2و؟حلو

عمليات.نبعتو؟!د.روبيةالاشامغاتاالىالفل!ىهـة

لفاتللهشواستيعلب-مثلعملياتأكبيرةاا!ترجمة

وابرقسيناوابقالفلرابىلفاتءؤكتآ.ئيرالعربيةالفلسفية

اعمالترجمةوكانت.الاوروبيينافلاهـفةافيجبرول

وأهمهاالاوروبيةافلسفةافيالاعظ!ثرالمثهيرلضمدابن

،"افالصنيعةالشرببتمايروتقراروالالف!\)4ءستا

الموركريناكبربآنهدويبالر-ءنعندد.فهيصالذي

الاوروبية.ا)حضارةفياثراالعرب

فىالعالميةللحضارهامحرباتدمهمابضهذا

فقدتالذياليونانئللتراثحفخئهبمويكفي.الفكرمجال

اوروباعنهمالانقلتالتيلعيونهوترجماتهمطاصو)4بعض

استاد،!ركلرديس!اوالدكتورخرخلقدو".ردجدمن

هـق:لندنجاممةفيالاوسثوالادنىلحينالشستاريخ

:إعربا!كأدوجاديناتحملاورور،بدندراساته



والعلمىالفكريافيراثعلىالعربحاف!-ا

اوروبا.الىونقلوهفيهوتوسعوااليونانخلفهأذيا

للمبحث،جديدةخريقةالعربمنإوروباتعلمت-2

البشثبوجوبونادت.السلفةفوقالعقلوضعت

الفضلالدرسينلهذينوكان...والتجربةالمستقل

بعصروالايذانالوسطىالعصورعلىالقضاءفيالكبير

.)5؟("اوروبلفيالنه!صة

انشاواوقدةواستقرارحضارةاهلفالعرباذن

العمريعةالحسيةاللذههمهميكنولم.العظيمةالمكتبات

الحكيم.يقولكمامنهماحرموااللذينابوالنوالاكل

تشعرلاعقليةاصحاببأنهمالعربالحكيمويتهم

نشيرانفيكفي.الكبيرالفنيالعملفيالفنيةبالوحدة

دانتيفيالعميقالاسلاميالعربيالتراثأثرالىهنا

الاسبائيالمستشرقإثبتهوما.الالهيةوالكوميديا

مابينوثيقةمشابهاتوجودمن."بلاثيوانستهن"

محمدالنبيمعراجعنالاللاميةا)كتببعضفيورد

،للمعريالغفرانا"رساوفيةوسلمعليهاللهصلى

فيوردوماناحيةمنعربيبنالدينمحيكتبوبعض

والتفحيلقةمنالدالمثسابهاتهذهفيو،الالهيةالكوميديا

عرضياأمراهنايكئلمالتشابهانالمؤكد.شيجعلما

الاسلاميةللتصوراتمباشراثيراتلكانبلخواخر،وتوارد

"ةالالهية"الكوميديامنالمثلهذايكفيألا)26(.ا(للاخرة

الكبير؟الفنيالعملهذافيالعرباثرلتوضيح

فىالعربيالاسلوب"انالحكيمتوفيقويقول

تاريخعرفهاالتيالعمارةأساليبأوهىمنالعمارة

هـلفيماثلةتزللمالتيالعربيةالاثارفلعل."الفن

عظمةعلىردأكبروايطاليافرنساوجنوبباسبانيامكان

والاعمدةوالقلاعالكنائسفي،العربيالعماريالفن

نفسهالحكيمشاهدوقد.الجميلةالعربيةوالابراج

61فيبذلكواعترفاايطاليافيالعربيةالعمارةقثير

مصروجهاًبرزتقديوليوثورغوكانت.5491يونيو

بالدائرةمصرارتبل!عنالناصرعبدوتحدثالعربري

رتحولالوجةتغيرتهنا"الثورة"فلسفةفيالعربية

الحكيمفكتب.العروبةالىالفرعونيةمنالغالبالتيار

مسرحيتيكومبارس"بعنوان"ساعةآخر"بمجلةمقالا

مشاهدةلدىانطباعاتهعنفيهتحدث،"الرهبانمن

"بالرمو(لم،بمدينةبالايطالية"الكهف"أهلمسرحيتهتقديم

لمسهكماالاوروبيةوالعمارةالعرببأثرالحكيمواعترف

الطريفولكن..":قائلاالايطاليةالمدينةتلكآثارفي

موقعاالكهفلاهلاختاروالقد،الوقعاختيارهوحقا

27؟ص،ا&ربعندالعقلمقام،!وقانحاقدق!دسي"آ5"

.228و

الفيتكوفيفيالعربمور،بدويالرد-هنء:دد.(26)

.37و36مي،الاوروبما

01

أيموفريا"ديرهو.البلادتلكفيالأثريةانواقعهمهـت

العربيالبيزنعئياللرازعلىالمشهدال!يرذ%ك..

تلكالىجاءواقدمجدهمفيفالعرب.النورماندي

.)27(1(00وتأثروافيخاو-ثرواادرضص.تالبقعة

اثرتالتىالعربيةالوسيقىالحكيميهاجملمثوكذل

/الم!ث!ثورةالاسبانية"الفلامنكو؟)واغانيموسيقىفي

عث"الثالثالقرونفياوروباالىبدورهاانتقلتالضي

الاوروإيالاتصالعبرةعشروالخامسكأعثوالرابع

الوسيقىاثارظهرتهناومنةوالاندلسباسبانيا

الالغ،مفيوتجلت،الاوروبيةهـبقىالمولىفيالعربية

والعودكالربىبةةاعرب-االموسيقيةوالالاتوالالحان

مناعربيةاالكلماتبعضاتاانتقلتلقدبل.والقيثارة

الاوروبي.الغناءالىالعربيةالاذنيات

التضارةفيواسهاماتهااعربيةاالخحارةمثانةان

افكريةاالعربفاعم!الةجدالمحلتعدلمالعالمية

الفاداثارمنةللجميعماثلةوالفنيةوالادبيةوالعلمية

العالميالادبفي)8؟("السبعالمعلقات"و"وليلةليلة

ناكما.الاوروبيينوالفكرافلىفةافيتأثيرهمالى

الفكريةالاعمالمنكعيرالىاوروباوعلماءلمفكريسبقهم

ابنفلدينا.وثابتومعروفواردالعلميةوالاكتشافات

واكتشاف،القيمةفائضنظريةفيوشبقهخلدون

حولرحلتهطوالماجلانبهااهتدىالتيللغيوبمالعرب

وعبقرية،الارضلمحيطعلميقياسبأولوقيامهمالعالم

وكساالطيرانوحاولفكرمناول."فرناسبنعباس

وطار،الحريرمنبشققذراعيهوبسط؟بريشنفسه

")92(.العروسجثلقربقرطبةفي.)الرصافة(ناحيةفي

صتاعةالىسبقالذيالعبقريالعالمالشاعرذلك

وفكالحجارةمنالزجاجوصناعة(المنقالة)الساعة

اختراعاتوكذلك.الغامضةواشاراتهاالوسيقىرموز

طرقمجالفيماجدبنأحمدالشاعرالملاحوابداعات

الىرحلتهفيجلماديلفاسكووقيادتهالبحريةالملاحة

عربيموسوعيعالمعنللكتابةالمجاليتشعولا.الهند

و،صزوالعلمالحضارةاستوعبالذيمثلاكالبيروني

والطبوالتاريخوالجغرافياوالكيمياءالطبيعةفي

الخوارزميأو.والاجتماعيا!لسفياوالفكروالصيدلة

وأ،الرياضياتفيالعشريالنظامادخالالىوسبقه

العربيالطبيباوالكيميائيةحيانبنجابراكتشافات

.82ص،يومذاتقلت،الحقيمتوف!(27)

الافجليزي،الاثبفيالهربيالادبتاثير،بوروتا.س.(128

إرفبراسيناح!رعمد،ال!صرفةمحلة،الهاشبمعنقذمحصدترصمة

.ا-19291س،7891

ريهداولوناسبنعباس،اللإإنجمالمحسند."92ا)

السادس1)م!،الرابعالطر،الموردمجلة،للطيراناندلسي

.9حه29ص،1677



وماتالجاهليةفيعاشالذيالثقفي!كلدهبنألحاسث

الحضارةروادمنوغيرهموغيرهم...لملأمالأ!بعد

حضارة.اليهابالانتماءنعتزانلنايحقالتيالعربية

حضإر-رليست،والابداعوالفنوالادبرالعقلالفكر

الحكيمتوفيقحاولكماالجوفاءالخانفةالحسيةإلمذذا

مصربفرعونيةتقولباليةعنصريةنغريةلبريريقدمها؟ن

عروبتها.رتنفي

عروبةقضيةفيالحكيمتوفيقاراءهذدـهيكانت

موجةارتفاعابانةالثلاثيناتفيرددهاالتيتمصر

العنصيريةالدعوةتلكانهارتوعندما.الفرعونيةالدعوة

القوميةمدخلال،موجتهاواندحرتاللاؤوميةقليميةالا

بعدوالطائفيةالاقليميةالنزعاتوتراجعمصرفيجةالعر

بحسممصرعروبةحددتالتي52!ايوليوثورةقيام

الدروسواستوعبت،العربيةبامتهامحرومزجتاتورةا

مصر.عروبةفضيةبهامرتالتيالمراحلمنالتاريخية

هنا.والاقليميةالفرعونيةلدعاةمجالهناكيعدفلم

.الغالبوالتيارالوجةاتغيرتبعاالحكيماراءتغيرت

والعداءللفرعونيةالعارمالحماسمنةاحكيمافتراتجع

حولالحمتالى،عربيهوماولكلللعروبةالخنىديد

الفالب،الجديدالتيارالىللانتقالتمهيداالعيةهذه

لدىالفرصةوجاءته.العربيةوالقوميةالعروبةتيار

شهرفيبالقاهرةالمنعقد،العربالادباءصؤتمرتبني

وجعلهـا.العربيةالقوميةلقضية.57!اعامديسمبر

الموتمرابحاج!حولهتدورالذيارئيسياموضوعه

احمسدالىبحديثالحكيمتوفيقأدلىهنا.ونشاخه

الرسالة"بمجلةنثر،العالمامينومحمودحمروش

الحكيمفيهتحدث،5791ديسمبرمن5؟فبى"الجديدة

ينكرهأاومنهايسخرولمالعربيةالقوميةعنمتحمسا

يوليوثورةبعدالعربيةالقوميةزمنفيلانه،كعادته

مصسناندالذيالعربيالوحدويالمدوبعدة5291

عليهاالثلاثيالعدوانخلال.العربيالوطنامتدادعلى

طالبولكنه،العربيةالقوميةالحكيمينكرلم.5691

العربمععربياقوميأنفسهواعتبر،وتعمقهابدراستها

علمهمعليهموانكروهاجمهممنهمسخرطالماالذين

الوضوعان":الحكيمفقالةوثقافتهمثموفنهوفكرهم

والقوميةالادبهوالقادمامحرباالادباءلوتمرالرئيسي

نتعمقانهوالمبنتمرلهذاالوحيدةوتوصيتييةالعرب

علىالعربيةالقوميةفيالحديثنقصرلاوأن.الوضوع

متخصمصينيضمفكريصؤتمرفالمؤتمرالسطحيوضعها

فكر+تبحثأنأحبلذلك.والفكرالادبشئونفي

التفكيرروحتشملبحيثجذورهاهـنالعربيةالقومية

التفكيرعنيصيزهالذيوالطابع.القدممنذ2بالعرإ

اليومالدنيانجابهأننستثمعوهل.مثلا"لاوروبي

!نبزءهوعربيتفكيرلناالعربنحن:قائلين

مناللامنتميالحكيمتوفيقيتنقلهكذا03(ل؟قوميتنا

ولااتجاهولامبدأولاموقفبلالانه،نقينهالىالراي

موجهويركبالسائدبالاتجاهنفسهيربطهوانمانظرية

الغالب.التيار

عدائه!ىطويلاشوطاقخعؤدالحكيمتونجيقكان

المرتفع.مدهالدىالفرعونيةلمموجةركوبهفيوللعروبة

كلمنوبالرغم،العربيالقوميالدزهنفي،ولكنه

ياعنخزانتهفييبحثاحكيما؟خذ،الفرعونيماضيه

وتعلقهأرائهعنرجوعهبهليبرركتابة(وحكايةأوؤحة

قديمةقصةفيفوجدها،العربية0القوميةبالوجةالجديد

العربية.للقناياتحمسهتثبتالاربعبناتفيلهحدثت

صسفحاتعلىمرةمنأكثرالقصةهذهالحكيمروىوقد

وهي."عحرينيبنرحلة\)كتابهالىضمهاثمالاهرام

منح!رفضالفرذمىيملالقنصانخلا!ء-حبائويلةؤحة

فرنس!اهاجملانه!4!اسنةلفرنسادخولتأشيرة

ضدعنيفامقالاكتبعندما3،91سنةالاولى.مرتين

أملهخيبةعن4فيعبرة،(%ملخيبة"ب!خوانفرنسا

واعتقالها"لبناناستقلالعلىاعتدائهابعدفرنمافي

الثانيةوالمرة.ا(ونوابهووزراءهجملاوريتهرئيسيومئذ

الميهاهداؤهسبق:فرذم!يانيشاناالحكيمردعندما

وذلك،الفرنسيةالىلءاتهمؤبصزترجمةبمناسبة

مذابحوكانت.تونسعلىفرنسااعتداءاثرعلى"

راتالاحمرالهلالمنلجنةمصرفيوتكؤأتةوضحايا

واذا.للحبرحىاللازمةبالاذويةتون!سالنىالذهاب

الاجضةهذهدحولترفرهناكالقرنسيةبالسلطات

نااي"..الدواءيحملونمصريينأطباءمنالمكونة

فيئدالسلالتيارمعانسياقاالموقفينهذيناتخذاحكيما

للقنصلموؤفهيبررأنالحكيمأرادوعندما.انذاكمصر

قالولكنهالعروبة،-ببهذاأنلهيقللمةالفرنسي

اعتدىيومتغخسبواألم..مكلنيفينفسكضع)ء:له

الضيبلجيكافحنى"..؟بلجيكااستقلالعلىالالان

كعارت،زرنساعنقوميالاختلافهاالمثلالحكيمبهاضرب

لسوقطومقراالاوروبيةالجماعةفيعص-وااليومبلجيكا

ناهنايهمنافالذي.اخرموضوعوهذا..المشتركة

عودتهبهلليبررالطويلةالقصمةهذهكلساقاحكيما

قائلا:تهؤصعلىفعقبالعربيةوالقوميةالمروبةالى

هذايغضبعنيكانالذيما.لنفسيعجبتإناولكن"

للوحدةلا،الشعاراتحملةمنيومااكنلمأنا!إالغخسب

اتحرفاني...يةالم!سعواقفنامنلغيرهاولاالعربية

ادن.الخاصةنظرتيأوالتلقائيشعوريوحيمندائما

اًيضاونظراتيتوحدىممنئنابعةلانها.هـ،دقةغضباتي

نفىصمعصادقلدمتما.وحديتقديريمنصادرةلانها

اغضبكنتواذا.حقيقياذنفالاموعندىالمنبعوهي

!بلاأنههذافمعنى،عربيشعبأييمسلماتلقائيا

.اعص،الح!متوؤيقمءأحاد-ت(03)
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الحكيمحاولهكذا)31(اامشتركئيءضاك5يكوتان

القاللةالسابقةارائهعنوردتهتناؤ:ماتهيبررأن

بئنهغا(نقيضىخرفوالعربمحمران"وببالفرعونية

!؟لذاكوتعجب!ذاقائيا-تروبتهاكتشف

لاحقزمنفيعادالذينفسههوالحكيمولكن

مصرغعروبةعنالمتناقضةارائهدوافععنوتحدث

الفرعونيةبينالنسريبتنؤلهيبررأن؟يضاو-اول

فقد.المصرياليسارمعحوارهفيوذلكةوالحروبة

كازتعندمالبعروبةومعادياواقليميازرعونياالحكيمكان

الحكمالمعاديةمصرمصريةدعوةعلىتقومالغرعوؤية+دعو

الثهـيناتفيمحتلةالعرلهالبلادبجنماطالاجنني

فيا1لانهلعروبةبايقولالحكيميكنوئ!،والثلاثينات

وفي".ل؟إ("..عربيانادتيةتظهراما)و؟تذأك

قدنت13اذاوالثلاثينياتينياتالضفترةفانالواقع

أراتهوبحخطبتاريخهاذلكوربطتمصرمحريةأبرزت

حدثالاربعينياتفترة-تلتهاالتيالفترةفانالمختلفة

32(ل"..والادباءالكتابمواقفءلىا.م!---حولفيها

زوالفييكنلمالاربعينياتفيحدث؟لذيوالتحول

وجميعمصركانتفقدغاحكيمايقولكماالاحتلال

طوالالاسحعماريالاحتلالتحتواقعةالعربيةالاقطار

فيولبنانسوريااستقلالغيريتحققولمالاربعينيات

قضيةظهورمنجاءالتحولولكن،الاربعينياتاواخر

قوميةبريقظةعربيقوميوعيمنأثارتهومافلسطين

عربيةموجةظهور%ي،العربيةالجامعةوقيامعربية

النيشانورد،وآراءهاتجاهاتهاحطيمامعهاحول3جديد

نااي.لبنانعلىلاعتدائهافرذن!ماوهاجمالفرنسي

اللامنتميظلولكنه،تلقائياعروبتهيكتثعفلمالحكيم

عندسافرعونيفهو،السائدةجةالووراكب،لحياسيا

اثلاثينيات،واينياتفيالعثرسائدةافرعونيةاجةالموكانت

.الاربعينياتفيالعربيةالوجةتتغلبعندماعربيوهو

ردائهالىويعودلعروبتهيتنكراخرىمرةوسنجده

زعيمالناصعبدجمالوفاةةعد،الاقليميالفرعوني

العربية.القومية

الحكيمواشتراك.الناصعبدجمالوفاةفبعد

منجنيهابخمسبن،البخيلهو،تمجيددـوتبرعهفي

اكبر،التحريرميدانفيالناصرلعبدتمثاللاقامةماله

للزعيموالوفاءالحزنلتيارمجاراة،القاهرةميادبن

والتغيراتالتحولاتيرقبالحكيمصمت.ايضاالعظيم

علىهجمثم،دمالقلالتياراتجاهويتحسسحولهمن

"عودةالشهيركتابهفيوالعروبةيوليووثورةالناصرعبد

وثورةالناصرعبدفىآرائهدراسةوسنرجيء."الوعي

.87-98ص،ءهرينندةرحلة،ال!م!قوبت"931

معايهأرحواد،7591مارسعدد،اطلبةااجلة(132

.53ءنا،اـحكيماتوفيق
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اخروبة،وااعربافيالجديدةبارائههناوزحتفينلجويو

اخعثمكيكباا،عياود"اعو"4فيع-ابالحفيم!!خافي.خياالا%اص-ئك

منيوئيوثورةخرحتهوفيماا!سر/يمحروجهفى

أسعلهشكلفيفتاءل.عرلةوو-دةعربيةقومية

فائددذاتكانت5291ثورةهل..":قائلااستنكارية

لملس!جرووععترضةانهااوالعربيةوالبلادلمصرحظيقية

نظامااواحبيعيلنضاماكانتوه!لألنهختهامعرقلة

لتزرعامريكالهاوخططتآزرتهـاحركةعننتجنوسام!

امريعافيفعلتهماغرارعلىعسكريةأنظمةالمنظقةفي

فعلام!يأةكانتوقتذاكمصراناخو!عحااجنوبيةا

خبيعيانبتاالاشهراكيةفيهاتنبتذاتبةهخسةض!لىومقبلطت

العربيةوالوحدةوالاصطحنجبعالت!ف-كاويؤوملثعنيا

كاتمابكدناأناوطناصجةثابتةححيحة.سرعلى

كنيهبروكاسلاوانهوزمنجهداعدالا"ميتاذألمث!تتبلغ

3-أ.إلم(...؟يةحرلورالقراراتايه!!-خرالابسصرعةإبانتنا؟

ميأةانت3مصرانيقرر.المرحلةمذدفيفالحختم

فييثصكثم52!اسنةالعربيةالوحدةفيلادخول

ثور"طرحتقاكماالعربيةوالوحدةالعربيةإقوميةا-تجدوى

ينانتقالمرحلةفيهناالحكيمكان.؟591وليو

الىالجديدةردتهوبينالثورةظوالالعربيةللموجةركوبه

القديمة.الفرعونية

بعدنجدهلذا،القادمالتياريستشىعرالحكيمكان

طالبترولعربغالعربيهددبناير91و18احداث

النترولعربيشاركاناماانهمبنداهالمغزىواضحتهديدا

تدرأإخرىسياسةلنافليعنوالا"تسليحناميزانيةفي

ولن)34("...خطرمنيتهددهاماالمنطقةوعنعنا

التسليحميزانيةعنالحكيممزاعمصحةمدىهنانناقش

البتروليةالعربيةالاقطاربعضالتزامرسميااعلنلانه

وحنى.حينهفيالمسلحةنقواتنلاتسبحاميزانيةبكل

للعربالحكيمتهديدالىنعود،الحديثبنايتشعبلا

يمهدالحكيمكانفقد.اخرىسياسةلضاستكونبأنه

لبمالتيالجديدهلفرعونيته،رأينافي،التهديدبهذا

واختار."الحيادهوجديداسمتحترددهاأنيلبث

بينالخلافاتدبتعندما/المناسبالوقتالحكيملها

بعضفيهاووجدت،العربيةالاؤط،روبعضمصر

والعروبة.مصربينللوقيعةفرصتهاالاقليميةالاصوات

انقشعت.موجةانهاظنالنيالعروبةعنإحكيمافارتد

وسواهمالمح!هـيينعروقفيتجرياصيلةدماءوليست

العربية.الامةاًبناءمن

الفرعوذيةكلمةالحكيميستخدملمالبدايةوفي

جديدةلافتةبرفعمختفيا،الوقتلبعضادخرهابل

انتمائهامنمصرتنسحبأنبهوعنى."الحياد"باسم

وتتقوقع،ذاتهاعلىوتنكفيء،العربيةوالتزاماتهاالعربي

.83عي،الوتكرعودة،الحكب!توفيق(33)

.93ص،والعقلوادوخالفم!ك(م،العكيمتوفيق(3!ا)



العربي،ووحلنهااعربيةاامتاعنوتنعزلداخلافي

ماهووهذا.والقوميةالطبيعيةمكانته،عنو"تخلى

ازدادتحتىعلىمحمدعهدمنذاجلهمنمصرحووإت

وتكفتنعزلكي،الاخيرالقرنربعفيمحاربيهاشراسة

وهي.العربيةالمنطقةفيالتاريخيدورهاورمارسةعن

الامةالىموجهةهيمابقدرمصرالىموصثةحروب

عنوحجبهاحجمهاتقليصتستهدفلانها،العربية

واعادةواستغلالهاضربهابغية،اعربيةاقوتثامصادر

الضغطوقوندالامبرياليةبيملصالملآانتهااستثمار

الخاوجية.

الحكيمحاولالذي،للفرعونيةالجديدالوجههوفما

!6"الحياد"اسمتحملجديدةبلافتةتغطيتهشديدبذكاء

،)35("الحياد"الخطيرمقالهفي،الحكيمفيقتويقول

مشكلاتهامنتتخلصولنراحةلهاتصفلنعصران

مزهرةمورقةواحة"طريقعنالاالمعقدةالاقتصادية

الفرعونيةالدعوةهذهيني!وهو."احيلدااسهصا

الراحة"تحققيدةجدبياتوبيوأشبهيجعلهابصيثصدةالجد

تتحققولكي"؟والعقلوالروحالمعدةوطعاموالاستقلااط

عنبذلمصرتكفانيجبالحياديةالاقليميةادعوةهذدـا

مشكلاتمنبدافعت!جعالتي"كزدوالجاطالاموا"

والثخحية.الداخليةالاطماعتغذرير،ليةودوخارجية

الذيالحيادطريقهوسواهحريهتلاازرقيإيقوالطر

اروالم"امتحف"الىمصرفيحول،الحكيم4ةينادي

منمتحفهاوتحميالسياحةفياثارهامصرلتستحمر

؟االصعكريةوالمغامراتالسياسيةوالمث-كلاتالحروب

يتنزهواوأن،مصرفييتعلموااقفيكفيثمالعرباما

وعليهم.الحضاريةالفرجةهذدلهمتتاحواق.مصرفي

المالالانالعربفعند".محرعنبماكلهميبعدواان

ولم،الطوقعنثجواأثهملثكولا..ارجالوا

كاهلعلىوالمشاغلالمشاكلالقاءاىاحاجةفييعودوا

"..ا:هاابناعويجو،دماءهاوتنزففكرهالثلةمصر

قويادفاعياجيشايكونانفيجبمصسجيىاما"..

للدفاعولكنتوالاعتداءللهجوملاالاسلحةرأحدثمزودا

منمصرسيخلصالذيهوالحيادوهذا؟!حيادهاعن

."المشهكلاتوالنزاعات11

اليهادعاالتيالجديدةالفرعونيةصرراتهزدـهي

؟لايجبالحكيمرأيفيفمصىس.اصحياداباسميمالح!

الطوقعنشبوافقد.العربسثغيرهابق!ماياشر

تنسلخانيجبومصر.بأنفسهمامورهمااويتوانويمبمان

مكانتهاومنالعربيتراثهاومنالعربي5-رهاشمن

يمثلماوكلوتاريخهادستورهامنتغيروأنالعربية

.الحيادبحجة)؟إ(للجميعبابهاتفتحوانعروبتثا

الجمعةعد؟ا،الاهرام،الحياد،الحكبمقى-وةء،35)

.7891مارس3

فيحىيالجديدةالفرعرنيةالدعوةهذ"حطورةان

تشككتزللمالتيالاصواتبعشىمعلتلتقيتوقيتها

العربية،امتهاعنمصرتنعزلانوتودمصهـ،"عروبفي

تلىك.العربيللوطنظهرهاوتديرإسروبتهاتتنكروان

الاقليميةالدعوةهذهمثلالىحاجةفيالاحوات

لمزاععها.الفكريالمبروتحققحتىالانعزايية

فيهمرتوقتفيهذدـالدعوةجاءتكما
الازمة.تعميقفحاولت،قتة.ةبأزمةالعربيةالعلاقات

الحكيمتوفيقمثلكبيركاتبمنص،درة3ـالدعوةهذلان

وملم:المحتلةالعربيةالاراضىوضعفئاتجاهل

اعربىاوالتضامنالعربيةالصفوفتوحيدمنتقتضيه

اهدافهمتحقيقمنتمكيضكموعدم،الاعداءمواجبةفي

المعسهكروافسعاف،العربيةشقيقاتهام!هـعنعزلفي

وتفتيته.احداواالعربر،

هي،الحكيموجههاالتى/الحياددعوةفانوهكذا

"والمحاولالقديمةالفرعونيةللدعوةالخطرالجديدالوجة

هيمحرعروبةانمتجاهلة،مصرووتجعرالجديددـلمحت

بينموقعهابحكموذلك.قوتاومكمنمجدهاسر

حقيقةمصروعروبة.الشقيقةالعربيةالاقطارهنجيرانها

،حمدانجمالد.يقولفكما،ومصيريةتاريخيةعلمية

عربيةجزيرةانهادائما"،"مصر-خصية"كتلبهفي

وسواء،هناومن.اًلجهاتكلمنالعرببهايحيط

التك!يف،عواملمنأوالترشيحعواملمنعلملاالتاديخعد

عمقاتزدادوعروبتهاعروبةتزدادالتاريخمعمصرفان

الحقيقةهذهضوءوفي.الاطرافبعكسربما.وكثافة

هنتثارالتيالتخرصاتتلكوجاهلةبلحقاغريبةزبدو

الدكتورويضيف)36("مصرعروبةعنحينالىحبق

وانا"العرببوتقةهيمصران\\:تائلاحمدانجمال

العالمفيثعتركاقاسمامصرتبدواجغرافيابالامتداد"

اسيوية-العئبيعيبامتدادهاالعروبةكانتفاذا.المحربئي

خيرالاسسيويةوئافذتهاالافريقيببيتهامصرؤ،ن.أفريقية

موقعدلالةهيهذ.)37(."العروبةويلخح!!يش-جعما

مصرمشكلاتفانثمومن،العربيالوخنقلبفىمصر

الفصليمكنولاومتداخلةواحدةالعربيةالاؤطاروسائر

مهسلمشكلاتحلفلا.الاخرعنعربىقطرعزلأو،بينغ

الاقتصاديالعربيالتكاملعنبعبداالاقتصادية

العربيالوطنعنبمعزللمصرمستقنلولا،والسيالىي

العربية.والامة

باسمالجديدةالفرعونيةلدعوتهتاليينمقالينفيو

للعروبةالصريحعدائهعنالحكيمتوفي!تكف.الحياد

فيللتداولوتعميهمهانبهـدعوتهمحاولاتالعربيةوالامة

عبؤيةفياسةد؟-سمعثخصبة،*مدانجو"لد.؟136

.241و0،2محا،المكان

.(؟2ص!،ا!سادقالهلى*ع(37)
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العرباننقولعندما""لىة،ئلأ.15تجادللراتنا-فءا

لهأساسطلاقولفهو.واحدةقيت-يةلها.ةواصأمة

قضيتهاعربيةدول"لكل!نهواواقعالان..ا)واقعمن

انهايضاوقال.".الاولالمكانفيتهمهاالتيوموالمحفها

واحدذوقضية.حقيقياتحادهناكيكونانيمكنلا)1

وعدممصرحيادمناذنبدلا\اوانه"..العرببين

بالهوكيلالاالعرباشقائهامنشقيقتميةفيتدخلها

فترأوحيدالدكتورتصدىوعندما)38(0011الرسمي

في.بانحيادالمسفاةالجديدةالفرعونيةالحكيملدعوة

فيهنبهالذي93(ل"ارفوضاالحياد"بعنوانمقال

الجديدةيةالانعزالالدعوةهذهخطورةالىفترأوصيد.د

ذاتها،علىوالانكفاءوالانزواءالذبوللمصرتبعيالتي

العدوانصدفي،التاريخيالقياديدورهاعنوالتنحي

وقهراإ87عامحطينفىالعربيةالامةءلىال!حليبي

فيقتواكتفىعندئذ..126عامجااوتعينفيالتتار

حججبرفى"المطلوبالحياد".بعنوانمقالفيالحكيبم

عصر.لعروبةانكارهعلىمصرا،رأفتوح!دالدكتور

ع!ثرينمناكثرطوالكثيراسمعناهالذيالكلامهذا"لان

امربياللعالموزعامتهاالقياديمصردورعنعاما

حروبثلاثطفيبمصرزجمماالعسكريةوالتزاماتها

.).،("ابنائهاوأرواحمالهاافقدتهاخاسرة

للعروبةالصريحعدائهالىالحكيمتوفيقيرتدهكذا

ليسرالسياسي.اللامنتميانموكدا،مصرلعروبةوانكاره

سنةالععثرينطوالالقوميةاراءهوانثابتموقفله

ردهف!لانه،وعيهغياباطارفي.يدخل-انيمكنالماضية

وبروزبعروبتهامصرتمسكانيرىرأفتوحيدد.على

الذيالكيراكلامامنهولجويو3؟بعدالعربيمهروجه

كافيطمبرراذلكواعتبرعاما،ينعش!منأكثرطوالسمعه

طوالوتمجيدهصمتهبررقدالحكيموكان.لرفضه

.معروفهوكماالوعيبغيابالعثرينالاعوامتلك

بسبب.عربيةامةوجودينكرالحكيمفتوفيق

العربية.الطبيعيةالثرواتوفياظقرواالغنىفيوتالتفل

اختلاقا،الحكيمتوفيقيختلقهللامةجديدشرطوهو

اللغةفي،العربيةللامةالثابتةالحقيقيةالايسسمتجاهلا

والعدوالمشتركؤالتاريحالمشتركةوالارصنالمشتركة

للوحدؤعواملوكلها،ايضاالواحدةوالامالالواحد

،التفاوتلهذايمكنانهوينسى.العرببينوالقومية

يخدمان،والفنيةيةوالبشرالطبيعيةوالثرواتالثراءفي

عربيلمجتمعيقودتاوانالعربي،ديالاقتصالتكامل

عصرفيالكبرىالوطصدة"ولدول،موحداشتراكى

7891مازس13الاهرام6يلحيادندوات،الحكيمتوفيق"38)

11ا!خبار؟إربخومىاال!ياد،وحبدرافتد.922)

.7891رساكل

81اليوماخبد،المطلوبالحياد،العكيمتوفيق".؟)
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عواملكلنتجاهلانيمكنفبهرف.الكبيرةالكيانات

المشتركةالعربيةوالامةالعربيةوالقوميةالعربيةالوحدة

واحدةقضيةتوجدلابأنهوندعي.العربيةالاقطاربين

مواجهتهتشكلالاالاسرائيليلألالاحتلوهذا؟!للعرب

تدفقتالتيالمشتركةوءذدـالدماء؟!واحدةقمية

جاءالذيما؟!واحدةقضيةأليستاكتوبرحربفي

اجولانواالشمبخجبلمرتفماتاىاوالسعوديبالمغربي

القضيةأ)يستةالعربية4أركأعندفاعاليموتالمتجمدة

بالجزائريجاءالذيماوبالمتل؟!الواحدةالعربية

،وسيناءربىالسوقناةالىإلم-بمباشدانبالسوشوال!رافي

التكاملوحتمية؟ةالواحدةاعربيةاانؤ-حيأهياليست

!؟واحدةعربيةقخيةت51العربيالاقتصمادي

بالاممامحينمحاونعيشامةوسطفينعيشاننا"

يمونيقولركما-فيي،يماريلاحقبقةواك!،ز+،فلوجودء،

زماننافيتكلانهاويبدو-رربرنالم!اسسصاذبولان

لسيالىيهةجماءكل)وجودوريةاثالمبادىءهذا

ف-حميه،انيالعدؤقاتمبادىءل-5فيأقى،ليتهإ.كماولمعقه

دصعلىالاممبينوالحربا--لماعلاق،ت.بالدولية

ناالدوليتركالمعهذافيرعكنؤ:ل.)111"قولهم

أبدايدعوما3طوتهعزلقعتهقووأنلعروبترصامصرتتنكر

وبثالاةلميميةالنعراتاحياءمحاولاالحكيم-قفكتوكبير

!؟الواحدالعربيالوطنابناءيبنوالخلافالشقلضا

والمهحارضةالمتناقضةالحكبمفبقأراراءحمهـصربهذه

لدعوةالثديدبالحمأسطبداهاطمصرعروبةقضيةفي

والجوممصرعروبةوبنفي.يةالعنصرالاقلميميةالفرعوأية

إلحصارخاصربافدمهماوكلوالحروإةالعربعلى

ثم.وثقافيةوفنيةوفكريةعلميةانجازاتمنالانسانية

والقوميةللعروبةفتحمس:يوليوثورةعهدفي،عاد

بعنر!ا.مشتركهومالوجودبالمصريةومزجم!ايةالعر)

.أخرىمرةللعروب"الحكيمتنكرواخيرا

فوجىءأنهيبدوبحيادهبشرعندماانهالغريبومن

)*(الرسميةوالبياناتالقوميةالمقالاتمنقويبتياد

خزانتالىالارتدادالىدعاهمما:الاقليميةفكرتهتهاجم

لكلتص!لمحالتي.القديمةوآراءهقصصهيقلبفأخذ

التي،الفرنسيالقنصلمعالقديمةقحتهفتذكر.وقت

الاخرىكتاباتهمنبعضاواختار،قبلمنذكرهاعلىاتينا

الصريحةاراءهطبعاواستبعد"الفكرشمس"كتابهفي

لاديب!ة!رراا!نر-مة،الامةمهنى،،ولانرإ.وى(ا،،

.43ص،الحاقل

الخارصةللشئونالدولةوزيرفاليبطرسد.ادلى!!)

قائلاالحيادبد!وةفولنددالمعريالشعبمجكىفيرسه!ببيان

وهي،مصرحادعنالمحلاتفىكتبتات!االاراءبعضىمنبالرغم"

فلا،الربيةالامةكاجزءم!عرإناؤكداناريرد،انشاليةثثوة

.7891ابرإل؟ا*هرام،العربيةالامةثونلوهرمستقبل



مااذن"الحكيمتساءلثم.والعروبةللعربعدائهافي

ناأو،اعروبةافيراييغيرتاناهل؟حدثالذي

لمفدنابييختصيمااما؟موقفهاتغيرالتىالعروبة

،الجديدةتحولاتهمبرراقالثم(!!كذا)"..شيئاأغير

/صرعندماقبلمناليهذهبماتخالفمبرراتوهي

ماانه،الحكيمقال،الثلاثينياتفيالفرعونيةدعوته

العربية.الدولاوضاعهيتغيرالذيولكن"يتغير

-ضوعهامنحيثتقريبافياحوالهامتقاربةكانتانفبعد

فيكناانحدالىالاقتصادوضألةالاحتلاللذلكلها

الهمف!كلنا)عبارةعربيموطنكلفينسممعشبابنا

الىمقسمةاليومالعربيةالدولاصبحت..(شرق

بعلاجمهموموبعضهاثرائهبمضلعفةمشغولبعضهادول

يرتعوبعضها.حروبهبجروحمثخنوبعضها.افلاسه

الحياددعوةمبرراتهيهذه)42("...أمانةفيمعافى

الاقطارفيوالفقرالغنىبفاوت،الانعزاليةالاقليمية

بية.حرلا

فوقالنقا!الحكيموضعفقدحالأيةوعلى

قضيةحولالمتناقضةرائه7سلسلةمختتماالحروف

الحكيمتوفيقبهأدلىحديثفيوذلك.مصرعروبة

فرنسيةطبعةصدوربمناسبة،الفرنسيةالاذاعةالى

ونشرت،"الارياف!فينائبيوميات"كتابهمنجديدة

اًناعتقد":الحكيمقال/للحديثكاملةترجمةالاهرام

العربية،اللغةهيالمصرييننحنبالعربيربطناالذي

هيمصرلانالتاريخيةشخصيتهعلىغيورالمصريولكن

،الحضاراتبكلمرتالتيمصر،الفراعنةمصر.الخالدة

ذاتيتناعلىبشدةنحرصفنحنولذلكلمالعلمتحفنحن

الىاللامنتميالحكيمتوفهيقعادهكذا.)43("الاصيلة

فأنكر.والعروبةللعربالمعاديةالفرعونيةدعوتهترديد

والمصريينمصرتمزجالتيوالحميمةالعميقةالصلاتكل

باللغةالايعترفولم،العربيةوالامةوالعروبةبالعرب

عبددعوةقبلمنأيدقدالحكيمكانولما.العربية

والكتابةالعربيةالحروفلالغاءالقديمةفهعيالعزيز

الىالحكيمعودةنتوقعأنالحقفلناطاللاتينيةبالحروف

متصلايراهحيطآخربقطعومطالبتهاقديمةاارائه

عندئذ،التيارتغيرربماأو.والعروبةمصربين

هيالمصريةوانالاصلهيالعروبةاناحكيمالببكتشف

المصريينعروقفيتجفلنالعربيةالدماءوان،الفرع

المتحولقابلةوغيرثابتةتاريخيةحقيقةم!عروبةلان

قفيةهيبل،المصيرياقضلاهموانها،والتلاعب

كلها.القضايا

لقاهرةا

1،هرام،والنو*+بالوحدةبينالىسوبة،الحكيمتوديق(2،)

.7891ابريلا؟

.7891يوليوا3الاهرام،الحكيمتوؤ،بئ!3،،

صلرحديثعا
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طبئوطيعغطن:طأطسنفكل

طأطدهـهلأقهعطني

السابعةاالطبعةا

الفمبقالغذورفة

الثالعة(الطبعة)

آلتتمتوفةاصابدنا

الئالئةأالطبعةا

يأطاررفى!عطدعطدفعدعطكل

جزلين:هي
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